
+كأكل!حكلدا!-!و،!!!ا+"!طهـأكطكاط!3+في

أول-!!!؟!،!!!بما!حم!+جممحم!!!!أ!ث!!؟+جلىكا

6!روالد+لح!جممحي!و3ول!!ي!ج!!ه*!يئ!كا!جما+ك!حميمال!عركحمىب
9اصثر!أا؟لجفه!.دحهيع!ش!!ك!!ك!9وول!

ادال!ال!ر!،لأع!ل!لأ3!ر!؟عم؟-د!ك!!ته!أ-!+شمح!كفلاو!!-!،

!س5!ك!كبم!ثثنحي!صح!أأد!لآحيما!!برحيمك!أ!حؤح!ك!!لأ
لمك!+!لألمه!!وك!؟ع!أ!لم،سثدع!!!مح!ول!!ط،حم+-ءط!،بمك!شقي

ا-!ا!ا!ح!،،!ح!6برح!!أد+قيما+!،!ك!جور!7حما9!حو!د6دكلم.

كا!ع!؟لدحم!،3!+بر!أ66!ح!!لط!ص+!هكطح!عا!!ط!!رعد

بربهد-!!أبر،،9ء+6!يه!ح!!طحه!خ!ك!جم!اي!+

اله!م!يف!"،؟!5ا+حمبمالم!اأ!ابكاا،9أ!ا!ثدح!!هز!؟ثه!حم!ع!ص!وجم!حمالدح!%

-خم"فيغا9-3!،!ألطصي!!ير-سأح!5!ءكلوط

ح!!سآ!9ح!3حمد*ح!مم!3!ال!كاولح!به!!ر!كد؟؟عثكلم!يه!!!ؤحا

عد+لم+لم؟ك!لجدكئي!ط!!حهاظح!!لم!!ج!ول!هبز!حدكه!هحهبثرحمي!ير

3-.مههـمه

دحرشا؟؟دش

!ي3ءل!لمشمةردعلئيالذيا-صديقللصوتقلت.

نومةمنتوقظنيانت:)ا(لأالأداب"ذيالفضهالعيد

السوادبحرفيغالىقوانانستينمفذالكهفأهل

وتنلموتمشيتأكلجف!ةوأناسنينمنذ.والاكتئاب

الخازحأالصوتتنكر،كمةبالوتشرثرأحياناوتضحك

وألحطمأتني.هويتهاعنبحثاهات،اتمتفيوتضهحمنها

وشبابى!نفسي،-وسأرثيبكائيةشأكتبقلت.علي

نفس!هنعىالبذيالوحيدا"لعربيافاعرؤملماسأفعل

اليستقلت.افعلقال-ةالانونسيتهاسمهذكرت-

كتبهل؟العرحظأفراحواسطمأ-خاانصبأنذوققلة

مبكىحائطأقيمأنوفكرت؟الصمرطولنبكيانكأي!نما

دعونا:بالقراء.أهتفأنفكرت.الاحباباليهأدعوعربيا

ألاقلعلىفدموعنا.بالبكاءأعدائنآ"مناولىفنحبم!نبكي

مناثقلانفسناخقفيوذنوبنا،التماسيحدموعليحمت

أدعوأنالغرورمنوجدتحكنني.التاريخعبرذنوبهم

عليه،ذنوبىاًسقطآناحدنييغتفروألمن،دلبكاءغيري

منخلولانفسهحدفيوهو-الذاتاتهامأعممةاو

يجبهبممناولأناجيليمنعشراتعلى-يروالتبرالزهو

الذيليالترابحنىنفسعهيقار(نولاازاتهمانجاويقدر

حائطعلىالعيندمعوحديفهـلأذرف.أقدامهمتدولسه

.""الآدابصدروليتسع.آلقراءثرثرت!وليغفر.مبكاي

النهايةفيهي،داماوعشرينخمسةبعدجأءلاعتراف

هذهطوالكانتاوهل.القلمدمفيالمسفوحعمري.

وفتح،دموعناءدحنانيرلمتلقىالذيمبكاناحائطالاالسنين
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حمه!.

التيالسلأذجةوتجلربناواحتجاجنالصحراخناصدره

للثا"ئروالملجثالمهجرالالمنت3هل؟بلادنمابها"ضاقت

والبا.كي؟والمتعب

**!لا

المغنيشجن،القديمةالندا!ةصواتدمكفي

ادذينواحفلأدهاالثكلىايزيسأحزان،القيثارعلىالاعمى

الفرعونيرالنابوتالقبراهو.والمواويلالرباببهمتشرنم

للنكاتي!تسعانهعجبمن)م!نهالفكاكتستطعلمالذي

عنويغفلونطينةيقصدونألسياحان،والضحكات

؟ثالمورهالصمرسجنأهو0(الحيةوالتوابيحتهالقبور

نصبته-الازلىمأتمكفي)!ظمات!ككت،باكلءكانتأو

الصفحا.تفلاا0بعدذاأنت.هآ؟نسيتهلحينالربة"معات"

هـنخرجلمانكفجأةتدركالوحيدة0،ليالليوآلاف

منهصنعواآلاجدادلانتزحزحهأنتستطعلم،ال!تابولث

صترى-العمرفواتبعد-فجدةعينيكتفتح.ضطوعك

تدرياندونغراستى"شائكسور،بكتحجطالكتب

آلحياةانالاوهاملكصورت.لمةالحببستانعليكفنحرم

مجلدااصبحتوقدالاتدرلم،حياةالكتابوانكتاب

بأحلاموالنا/حرالواقعصخر،.ينطحفدمينعلىيمشي

عند.الاوراقتط!يرت/ريحأولعند.احلامهليست

الفراتمياهفيأ/جدادكتراثغرقكماغرقتصدمةاول

كنتلوآه.النجاةطوقعنفتشت.الابيضوالبحر

كانأ"لربى.الاخرينعننقلتهمالاانتاكتابككتبته



!العجوزنوحايا.نجدةكقارسإاليإكخفأأواضحاثك

تصنعلملم،نوحيأ..الطوفمانمن.اليومصهـاصملا

فواتقبإلفالجأ.الطوفانهي.الاندموعك؟سفينتك

بدموعكت!بكيأن.حاوللكن.مبكأكحاؤط-الىالوقت

فلعلك.المحترقةالكتبةأماماريحافيز-عإرىأن.أنت

..عليهوابكالحائطأقم.تتطهريوما

***

فيدليمإة،يبإاركونكآنهم،فرحونجميعاالناسرإ)!.

فيأرقدوحديأنا!.الربيعمهرجانالى.ذاهبونكأنهم

..حياتهفيمرةيبتسملم،صغيربطفلأشبه،سكون

،هدإفبلوكمانيمضمغ،القلمبحإزين،متعبوحديأنا

منذترجمتهكتابمنإسطور-"الآخرينغيروحديأنا

الاكتئاب؟مثلهاعليكيصدقشعيءاهناك.)؟(سنين

.الحز!نمالكتسميكانتكاالمسكيحنة.أمك.قدرككان

،الاسودالسمايها.آلافراحفيالاوتنشجتبكيلاكنت

الشمعر؟منقربكالذيهواهذأ؟بدميخلطكالذيمن

جعلهالذيهوأهذا.فيهإفلم!تأنكمبكراعرفنإ

مئاتعنه2سودتي؟لغتكالىتنقلهفأخذتكظلكيلازمك

اهـىسافومنالبعيدةجزردفي:زجوأت.الصفحات

ممهإ*اؤضلا-الجائزةمنحوكضيالإالهـعامفي).اليوت

اوديسيولىريا(الاكتخابمنمزيدفيفأغرقتك-وكرما

عليك.لمكذبتياتارالحه.مغامراتككانإتسدى.الخائب

لك.فخاكانتالاوذيسة.للعمرمضصيعةكةنتالرحلهإ

.لكيصنعلمقيثارعلىوعنرفت.الغيرأغانيغنيت

؟آك"بنيلوبه"تلتنكرانآيتاكاوصولكبعدتعجبهل

لك.تصنعلموالسجادةالزوجلست.لا:بكتهتفأن

.الأنتطردكذيهيها.أنتظركلكيالعمرفيهاأنفقلم

ومربيتك.وأهلكالجبإعين،الخطابكلمنمرأىوعلى

.نصدقر3،الشخاذزيفي./بقىاًنبكالاولىكانهل

يتسعهل.كفيكواغسلنفسكطهر؟أنتنفسمكمع

ءوضوع)يخةالحقرحلتك،الاخرىلرحلتكالعمر

لماذاترىةبدأتماأكثرما.تضمهاولمبدأتهامسرحية

زيدوأبيلسيفوجهكالذي)3(عمركدصديقسإتمعلم

وعىلى؟نفسكءندوماتبعدلم؟بتغرلم(؟وإعنترة

اشتإدرإازمىا.قاسيإةء،نتلةالطفو؟الذنبتلقيمن

،الالضاالابن:تعثدأنإتإوفإفاقالابكلفتاطو.عليك

قد،االابلكن/التوبةبدمعكفيهليغرقاابيهنحولهرع

فيحصنيرقدإ3ترابألانوهو.الأبنونسيالذاكرةفقد

روايةعنواإن)؟تتركنيلم:يصرخادتاثوالابن-/راب

كانأما(أنجعدلبداهالملم.سنينمنإبنعقلكفيتد،ور

ع!نهواحدكتةببفيضيعت-الشعررحلةمنالاولى

الاتدخلهلاسجنفيشبابكحبست،شنينخمس

الجهد؟هذأيساويالامركانهل،وكلماتهالشعرأوزأن

كلانلوحتىلحضححيةدورللعبأندوماتهوىانكإم

مأ؟وحدكمأ.لساتكهيهل؟دالشعراءهمالجلادون

كماالفنسفنفيجميلكبحارة"كيركه"سحرت

أمياتعلمأنالرحلاتهذهمنالاولىكانأما؟سحرتمك

تذكر-أميةوهإي.ماتتأمكانتنسىوهل؟واحد(1

رإل-!الكوثرأعطيناكاناالتحفظهاوأسابيعأي!اماتعبك

عن-يتإهالكما-عاجزتينتزالانماشقيقتيكانتسمى

الذيذلككلمةمنتهربوأينأآلذرةكوزمنالالفتمييز

انبهرتوكم-الثقافةكهنةاليهسارع؟)،(بلادكزار

المثقفمكا"نكنتلو:معنا"هلممافقال-جدإيدبكلمثلهم

الريفالىوهرعتاسودولوحماطباشيرةلاخذتعندكم

والقارىءالكاتببينتتسعالهاويةهيوها.الاميينلتعليم

-ألىالمفتوحةالرسائلكتابةنواصلونحن.ت!ضيقولا

سإارمناوخجلناذنبنامنالصراخعننكفلا.بعضنا

الادباءاتححاداتأين).شيئاإنفعللاذلكوأمع.الامية

البأجياانفسنانعزيهل(؟الريفنحوقوافلنا"لتوجه

ءنإدئذ.اشعارنسإ،تتذوق-تأتج!لااوتأتج!قد-أخرى

وقصصهـناالمتعاتيهتناونظريلالرنا"لةونإاراتناالممترفة

عزاء!المذنبةمشاعرنلافيهاتفرغالتيومسرحياتنا

..مبكاكحائطعلىاذنفابكةالبكاءيستحق

"إ**

للاسمإاءيا)تيإميولصرإهبطكماالمتاهةالىوهبطت

(!أرحماسماءلوجدتاثكبترأدرىكنتلو..الصعبة

ركنكلفي..حماقتكضاععتالتيال!حكمةمتاهة

.ومعقدةكثيرة.وخيوهـالمذاهب.ثرثزرأشيبعجوز

من.عنكبوتنسيجفيلتقععنكبوتنسيجروظإتحإرج

الجبين-حإعد..وتتابعتمقرأوأنتهيدجرالىطاليم!ر

وأنت.السالفينفوقشابوالمثذعر.الململأمحواءفعرت

علىنفسكقتفر.صوتبكلوتتأثررايلكلتتحمس

تكتبنت11:لكيقولون.الناسيهبلعهلثيادحافخبزهم

أ.ميعزونكهل.أدباتحولهاأنت.شا"عربقلبالفدسفة

سنين:عثرتلاميذهفاوإستجركمماانفكمنيجرونك

هويزاللاانهؤلمكتشف،.آ!كتوراوسموهالاستادسموه

!عاجزونشيءأيمعرفةعنواننإا،المسكينالاحمق

كا.وسيادتكحضبرتكينادونك،الاستلذلسمونكهموها

تجلسهناك.(بكيشعرمن.جواركيقفمنكنأ

أخرسابكمالاربعةجدرانكوبين.المسكينبوذاكصنم

مسوحفي-أطروحةاقشعتناحين-يرونكو.كالبوم

حىنفتنكرهمنكيخرجصوتويثرتر.ينالمملالحكماء

جسدأتدخل،جلدك!نتمخرجانكاووتود.بهتجفاجأ

-لكن.كالمذعورعريلأناتجريأناو-وأصحأبهى-آخز

تنفحرحتىي!مثسإلسيظل.المسرحفوقلمثلالدور

الواسعةالعينايتها).للنورأوقبركالىم!نهوتخرج

أفلوطين.اقراوأناالواحدنحوصعإوديراًبعت.السوداء

(؟اليكاصلكيالسلمألتإيأنأتمنىبلنيأحإمسستهل

.متورطونوهمونحنانت.ت!ورطتانكوبكتشف

لموبيئىةعصرفي،عليكثرضجسدفيتورعلت
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بيديك،!صيرك:أحياناوتصدقهميقولون.تخترهما

إضفسك.دفتهافوجه،صنيعكمنحياتيكعليهفاقبض

فواجه.العالمهـنالركنوهذاوجدتاالزأمنهـذافي

والكفا(حالتحدىكلماتو-دقالمشكلةوتحدالموق!

معأنا:تقولالليليجنوحين.4الضخماطبولاوسأ.ئر

،اخترتلكنتخير!،لو:نفسكوتناجي!ورطةفيذلك

ظلا،تلقيقالشجرة)؟قطةاتقمصىاو،شجرةأصبحأن

خبزاأوفاكهة،للبردان.خشباتعطي،والحيرانللتائه

تعشق-متكبرة،متوحدةوالقطة-للجوعاناخضر

الخيط.ضععتانكوتكتشف(!وآنكتمسانالانجم

عدىيو!تنتظركولمبطرفهتمسكلم"نةأرياد"و

امتاهة.اباب

صمت.فىتجريودموعكثرثر؟نىوتواءصل

المتاهةداخلونفسلت.الابخوابعلىالدراسيةوالسضة

..مبكاكحلأئطعنتبحث

،**

علئ،اللميلفى!.تجىءوحيدا.تذهبوحبدا

.(وجدتهقماطلبت".نفسيتحبهمنطلبت،فراشي

أكفت!د،مك21بطنفيكالجنينمكورا،،)ياللبألاف

يتفجرصدركيسعل.يغطيكمم!،تتعرى.آليهالجوع

المصريبالمرض-كوامصا؟مص!.نكزلتشنج،بالربو

ويسقيك.،طعمكامن،عليكينعطفمن-!الازني

وأنتالاربعينتخطيتومنذوالامللانثىابدياجوعايما

وانسماء.الاقدارتشربصظالظلامفي-اللصوصن/خاف

ينزلقضاءال!وادثوصقحة.يومكلوارث3التمطر

ففاعتالحبيبةضيعت.افطاركلمعأرأ.ساعلى

،دادالا"وضاعأ!باءضاع،والاحفادوالابناءالزوجة

عدما،،تراباصرت.والمستقبلوالحاضرالماضيضاع

فانعقدلخطبتهارحت.لحطة.أحظةفيمعتمةهاوية

.الموتالشفتينفوقاطبق،القلمبشل،لسانك

طريقمنعطففى،صدفةتراطاسنتينأوسنةكل)

ظهرها،الاترلمحظكصاءاًن-شارععبورعنداو

السسحيف،كحدانالنافذت-السوداوانعيناهمافأتتك

الممكنمنكان.طفلاهاايد!لمفي-االموتكسحراللإمعتأن

لكن.تقد.متاتسواداكتتوحين.منكيغوناان

تتحسر:.عنكبعيدالحظونجم..هناكالمنحوسالنجم

مسرخماوتمضيئ..وكنتوكشتكنتلو،كانتلو51

عيونتتحاثصى.آلبا"بفيالمفتاح*!ع.مسكنكالى

منقرضة.كحيوانات(الكتبسدودتطلعك.المتطفلين

فيوقهـدتهمطالت،الاحياء-الامواتعيونفيكتتفر،س

بحرفي.يديكبينراسكوتدفن!المصفرالورقكهف

علبهاسلمتومو.العمرسفنتغرقالاسودالحزن

شعاعا،صرتلأ-ةالروأمانسيالريفيأيهاالاواىللمرة-

ومصه،الحائطعلىالتاريخوحفرت.وقراشةعصفورأ

يشبه.هناكانحفرزالما-القدرحب:نيتشهكلمة
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العلأبر،أبها":الغربةأرضفي،الغرباءقهبرشاهد

زلناوما،مقتوايننرقدهنا:اسبرطةفيلمواطنيناقل

بنيتشه.أشبهكما..)6("2ءأوفيالوصاياهاالموتفي

هل.والتسليم.وجنونه،خيبته،ثورته:احببتهكم

عليهأطبقأنبعد،حياتجهاواخرفي)؟التسليمالانملك

اليهاختهتنظر.نيتسهاتهيعرفيعدلم،آلجنونليل

تهبكىبئ؟لم:ولقو-لاليهاينظردموعها-.تحبسانتملكفلا

تتركها.لم.مسوولةلمنت3واللحظة(نجسعداءالستا

الحب-وجهفيتصميمعنعجزلح!ظة؟وتمفرتمضبى

خصلاتمنتمسغهالم.ابدا؟رجعلنعبرت.إوتا

احجمت؟تم:لكوتبتسمتدعوككانت.الهـزهبيالشعر

وراءاجرياطوفانفيافوجةبعدالموجةوتجىء

آلملل،4اوعبفيمغموسأ.،المرالخبزوراء،الرزق

أهي.أبداترجعلا/اللحظةلكن.الرزل،القبح،اليأس

وتبرريى؟للنفسىعزاء؟اتمريحفراشهاعلىتنام"ثابتةفكرة

.أفارسجثةعلىالبراقالدرعتضع؟نمسكتخدعهل

تلتلذذ+ببكائك!ألشالكالسورخلفبالحريةتستمتعكي

النفس،تتهمانسهلالسهلةللاوهـ،ميائجكهفكفي

.2أمرالفاجعةلكن.العصرهذاشريعةفالتعذيب،تعذبها

وجربتةأ"حببتفلكم.الحبمشكلةمناكبروالمحنة

يخرجانيملكمن-الصغيرادبرجوازيكونانحاولت

وتتابعالجريد.ةتقرا-؟ظلهمنيتخلصرأوجدد.من

مسلسلعلىتحرصن،الجديدةوالاغانيالنجوماخبار

ص-عوتقولاتخيرآيامعلئتتحسر،ونوالتليفزالاذأعة

نج-كيفتدريلالكنك-شيءكليتحسنغدا:ذلك

يدين،فيمرتينوضعته)يداهافيالخالموضعتومثله

وعندكلا(والوطظباللهير،منصالحكلواطنككلذمتكابرأت

لمالموعد.كنكخلصتهايدكفييدهال!ضعأنأردت

اتشجرةمنوتاكلترقصالآخرمعكدنتا.تحضره

والكتبمملاكنت-!وحدهالمسكينآدمعلى-المحرمة

الصعبة.العملاتوجوهمثليلمعلااحكمةاوجه.مممة

فيلثالراقدالطفلداعبت.وأمرأذكىكانتوالاخرى

العمر.بعرقالمصنوعالذهبمنهأخذت.منهوسخرت

فواتقبلكتبكأحرق.الفكرمحرابفي-كلوىمنيا

يطلبهمافيأغحنيةخر6واسمععنقكربطةأربطى.العمر

،".ؤحدكانك،ا-للشليجنحينواذكر.المستممون

وحدك.الم!جنونالمجروحالوحشاوالصمتكائهوحرك

تدمر.ملكةاتكاحضافيكانتلوحتى،وتموتتتألم

القبر.الىمبكاكحائطواحمل

***

هل؟،لعودت!العمريتسعهل)ضاعتادلحظة

كنجمتبتم!م،لكفتظهرالدوارالزمندولابيرجع

اكوامعنهاتجمععبثا(؟المرالدمعسحابخلفصهـاف

تحا.ءسانتها.القأسيبادزمننفسكتشغل،ماتالمعذو

فلايدقالقلبهـدام:أحياناتهتف.سنينمنذعنها



حينحين.موسمهافيتنضجفاكهةفياللحظةةيدس

ترابنحتالخالدالوهجاسر-اللحظة.النضجأوان

بعدسنينا،المطر،الريح،الشمس-ختالاج-اللقلنين

المنقذ.يأتيالمحنةتزيدحىن،أبدا.نيأس،لا.سنين

يخرجالمنقذهذاافلاطونعن،يديكبينكأبعنوان)

الحق.لنورالمسجونينالاشبلحكهف!ترك.كهفهمن

قيودأيفك،بعديرجعولمخرجأم؟منهيخرجفمتى

اللحظة!عيشوأبكربقلوبتهتف(؟!العيشىواكلالصعجن

والفعلالتحديلحظة.والاختيلروالقرارالحسمل!ظة

ن!.قدرهوالشعب،مصيرهالفرديواجهبها.الحر

كلدحورايبقىعنهمايحجممن،منهايهربمن،ايخذلها

يتحدىمن.آلتاريخوسرالزمنقانونهذا.ال!دهرأبد

فخمة.كلمات!،كون.الموتيحييامن!يعيعث!الوت

.يغرقشعباأوقرداتنقذ،تتجسد،تتحققاحيانا)

الجنديأخوكعبرلحظة.اللحظةعشتانكربكاحمد

."بدر"صيحة(،يكرر"وهوأعظمهما.سينةءالى

الفقر،اصشناهجسدعلىالبارودحزاميلفوهواكرمهما

هل.هـكبرحديددرع-الدافىءباللحم-ينسفكي

تنقذنا؟هلوالجولانوغزةفيسيتلمءاتلحهظةهذيتتكرر

منهما،نهرب،عنهانشغلام؟الحرالحسملخظاتالا

المستوردفي،اوشعاراتشيكى،"تفينستثمرها

عنالذاهلالجشعفي،عةتوادلافلامفي،والبوتيكات

أن:الآنأخشاهماأخشى0(1المسكينالجنديلحم

تخقدمان.انفاسيآخروالفظاحتضرواناالاحظةتأتي

عنلإئذوأذكر-؟تذكرنيهل:ونهمسلعدذراءكلمنبى

يعزيكق(ئليقول.نفسيالاأكانلماًني،نس!يتانني

مؤاساس

يولسعداانوال.د

امراذفيامراتار

الارضعلىألوحيدالرجلموت

الصفرنقطةعندامرأة

قريثأ

اذدائريةالاطف،لاغنية

الادابدارمنشورات-.

الذيحتى؟عنهارضيالذيأين؟نفسهحققأدذيومن

عنرضيهل،الحياةاوالفنفي،الكبرىالاعمالانجز

ولكن،كبيراعملااتملمحقا:لهنفسكقلتوربماءأنفسه

الثقيلة-للذنوب،،-كتبتهاالتىالصفحأتآلاف

نف!ك.وأنكرتكثيراترجمت.أنفماسكمنتخلولا

وسطر؟كلمةكلوتجربتصثىالمأعطاءهذااليس

يسميهاالامفافي).عليكجنتالطيبة.أسفاهوا

والادبواآوداعةعجهـزاالرقةيعدونكما،ضعفاالكذابون

انفعلتماوكل)ظلماكإءوالنقاالبراءة.(00جهـبنا

وقذفتالمستنقعاتحضت.مهماأبيضنقيماالبقاءحاولت

أقله.ماتمقولصادقا)ونقلتفيماكتبتفنيت،(بالطين

(!وإهمأجدراخرىأعمالهناككانتكم!شأنهنوأهو

اسرلموك.بهمشغلتالذينأرواحتتقمصأناوشكتحنى

لا.أصلا.ونسخة،صوتهالاصدىتصبحكدتحنى

شاءتنادرةلغةفريضة،الواجباداء"شهامة"اكانت

تستطعلمولم.وأدبهاحضارتهاابوابنهطرقانالصدفة

منه؟اكبرآخر.وواجب"الواجب"هذابينأجمعا

الخبزذل،الطيعغباء،الهمةقلة،اذحيلةضعفأ/هو

فيبهالتلويحغرور،رالغيرخر7باالانهيارلذة،اليومي

قيلكما-اةالمسأ؟الامركاناماذ،ربي؟خرين7أوجوه

الثناءتصدقانبكيبلغلموالغرور،صسبية-بحق

روحتمعفيقفعلاناكلمةتقوىذامالم:النهايةفي)

نفسكتحققلملم:تدميكتزالمأوالشوكة(أمتخلف

لملم؟الخلقللحظةتمستجبلملم؟نفسكبعضأو

وجوهمعاصريكواجيالالرواداجيمالوفي،وتثابرتصجر

فتحتبالا.مس.؟منههـاوتتعلمبهاوتسصدتحبهامضيئة

-!الادراجغبارفيتنساهماكدت-القد.يهـمةإنككراسا

القصصعشرات-)،المشروعاتاوقلبتخواطركطالعت

.-(-وقصيرةطويلةاورواياتمسرحيات،تتمهاولمبدأتها

فقراءبالافكاراغ!نياءنحنكم؟اقي،رفكجرلم؟كنتأأين

مترجم-:ويقولونوسهمرؤيهزونة)7(الاعماالفي

دوامةروتدو.القلبفيوتطعن.جادوبا(حثحسلأس

المحنةيواجهكيفترى)ال!طاحونةتطحنك.التدريس

وخليلجبراابراهيمجبرا:وأعلممنكافضلهممن

"هولانكأم،وغيرهموغيرهمعيادوشكريحاوي

-.(؟أاسكرأفيالالهوجودلاشبحاوتصارعكمادتك

ناالاولىيكنإلم؟لم!!؟الكلامهذاتقوللمالنهايةوفي

الغريزةاهي؟وشحصيبات!ومواقفمشاهدفيتصوره

السيرتبدأانبكيمجدرالا؟أالذاتتعذيبفيالموروثة

نأاثحاول؟وعداأتبذل؟والاطمئنانالثقةطريقعلى

علىدموعكتهمهومن؟الصمتعقدةمنخيطاتنزع

؟مبكاكحلأئط

الضوضاءالاسود.الزهنعشت.قاسياالزمنكان

ويت7الهذا).عليكوأطبقطوقكوالازعاجحاصرتمك

الجهد(؟منفاكالانسا.نيةتراثمنوجعلت،كهفكالى

.وتدوينرضطلقالش!،رات.ضعيفةوالحيلةقليلاكان
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المجائبوبئلموداتالاذبهار."مح!فوالفريبدالجدرياح

هل.4فسشاركتأيضاانت)ذآتهاعنالنفسيذهل

حاتوالص"الزائفآلبطولات.(؟الانزوبتكتفبل

ول!جبينبغي"الايديولوجياتكهنةموتعليماتالكاذبة

أوراقهاولثتتتالمتفتحةالمواهببراعمسحقت"بدو،

الادانةسموم2علي!هاوسلطتالحيةعصارتهاواًرعبت

العيش،واكلللمسلسلتجهبعضمها،شكتبعضها)

اقلها،الدر،س!/قاعاتالىالضوضاءجحبمصنلاذبعضها

عشت(..الصبرالايبدحكها،أعمالاوابدعرصمدءنجح

الجميعيصبحالكبيرالطلأغحيةظهرعندص،).الاسودالزمن

)8((وجنديالشرطةاسالكناالىالحاءمل!ن،صفاراطغا"

علىتلطنماوتركلولمقدميكمنتعإقولمتعذبلم

اليكةالناسأقرببانوا!شلاءبعضلعن،وجهك

اللحن!وي!ونأناوشكحنى)الطغي،نءنوكتبت

.(الس،نالقليلةومسرحياتكقصصكفيالالاررمي

منه.-ةالواجبالحذرمع-"./!للماتالدراررحتى

الاحضجاجكل!لقاتكنشرها.فضل"المجللهذهتنمسىلنا

حاولت.(الحينذلكفيبلادكمجلاتبهضاقتالذي

الازعاج؟توابأن-آلحيمةالهامسةطريقتكعلى-

السكينةوعنصعؤتهصمتا"عنكتبت.والضوضاء

.المتزنوالنظروالهدوءالعلمرروحمعهافقتلناقتلناهاالتي

فياملبصيصا؟نهناك)العقلمناقوىالحناجرىنت

مناختفتهللكن.ترجمحبدأتوالعلمالعقلكفةان

والعنترياتالمدويصةوالادعاءاتالعاليةالاصواتحياتنا.

نقاومهاأن-ابمتابنحن-وآجبنامناليس+؟الزائفة

هـنبحصوتالآنسمعيفييترددنجانفما.م!ونخمد

الخا(نصالموضوعيللنظر،عملاالنتحللفكر،للعلمةالدعو

)قاتالمطوبرإقالشعاراتوزعيقالعواطفاض.طرابمن

كادتالتيوا)ضوضاءاكذبامنوبالجملة-والتعميمات

ملايبن:والنتيجسة).)!(امسجلةعربيةعلامةتصبح

والمتبجحين،والادعب،ء،والمثردينألملاخسبئاملايين

.اخرىبملايينالمحدقوالخطر.وآلمتسولينوالعاطلين

تنقرضان-"السيلكغثاء"نصبحأنالممحدقوالخطر

عربهل،نتم21عربهل-قاتمجدانصبح،حضارتنا

فيأل!رفاتيأعرف0)01((0.0عربهل،انتم

سنبخعليخيماهـ-ذي-الانقراضشبحان،المبانغة

قد-التاريخفلسفةفيقراءاتأمامىوجسمتهطويلة

يتمواجهةراحتى-اللهبحمد-عشتو(وند.وليزبدأ

الحريةاًبواباولمست،رمضان-اكتوبرفيدالصمو

منبدولا)والايمانالعلمشعا.رترددوالاصوات،زوارب

مجردلاحياسلوكايصبححتىالمثركوالعملالصبر

ضعفيألافضحنجراتبرالأجد؟استطردلماذا.(شعار

الشلأبة:للمواهبقولالأ؟جيليمنوك!ثيرارلمودجزي

،الذاتلمعرفةاصمدوآ،الكبمرةالاعمالعلىثابروا

وجهفيعنهاوالدفاعاكهتشافهاعلىوالصبرفممعرفتثا

اقولحتىاناومن.نفسمهاالعبقريةهويشتتهاماكل

56

ثاركنيهلتجفاقدهالشيءيعطيكيف؟اليهادءواوهذا

ولماذا؟.ولمن،اعترافاهو؟بهيحسهل،المىفياحد

/كرمالستغلانالممكنمنيكنالم*؟الم!كانهذافياعلنه

اكرمتفيانلها"سبقوقد،انفعشيءفيالمجلةهذه

حصادهافيالآناقلبالثيالفقيرةبذوريبعضورعت

حبنالحاتبيدعيهاالتي"البطولة"أعد.زضيهل؟المرير

أتحابنيأم؟وروالرائدوالمعلموالكاهنالنبيمسوحيرتدي

حبنكثيرامنهحذرتالذيالمرض-ادرياندون-

الاعاتمثليجعلتحبن،والاعتدالاتتواضععنتكلمت

المطاوقيالحكيمذلك،السكينالحيني"البطل"ذلك

مرصكبا-ادمتقلثم،الانتحمملأر:وحققمعركته-اربالذي

بنصفوعدوهآلذينألظار،الانظارعنواختفىخفيفا

التناقضهذالمرب،؟بهللاحتفالوانتظرواهديةالمملكة

وأعبرالمنانجاةهذهمننفسياخلصن11انهل؟كله

الحيلة؟وضعفالعيشأكلمنعنيام؟آفنالغةرءةبالصه

فيه،غرقنماال!ذيالطوفانبعدستظهرونمنياأنتم

الذيالاسودالزصنفي،ضمفنلمعنتتحدثونعندملأفكروا

..فاذكرونا،نبكيرأيتمونا.واذا،منهنجوتم

.1()1و.سامحونا

***

واًنا،قوتهسريعرفلاالذيالغبيهوالضعيف"

امهدالذيالعملهذامن8(2ص)"الاغبياءاحبلا

يكشفرائععملاما!نفسياجدهنا.(عنهينشرلمقال

نيمعلمعن-سنةعثرينبحواليكتابتهوبعد-اليومني

أجدكمل.عظيمفنكلشأنشأنه،جدي!ةوايحاءات

،والمغامرةوالريادةالشجربةخبتيكفلمفنلناما"منفسي

احبلاكتتاوان،جيليمنلكثيروربما))يبالنس!بةهو

*.شامخةإرةصناأاحدعننيابةالكلامفيالتورطولاالتعميم

ولقوارب،اأعربيةالمصيرلسفينةالهاديضوء!اترسل

.الظلماتفيطريقهاتتلمسالتيالصحغيرةالموهوبين

بقنيالم!قطملمجبل.قوتهسر،نفسهعرفرجلهذا

العتيقةالمدينةعاى-الجليلوحز؟"بحمه-يطلصامدا

كتب.والفتواتوالمتسولنوالمقهورينبالفقراءالمضطربة

،والطغيلنوادتسص-ولوالقذارةالفقرليمحقكتبما

حر-بالىوبشرنا.والنبابيتوالذبابالحسراتلتختفصي

فيوالفتوات-وكذبهمالفتواتقهرمنليخلصناالعلم

والبطثىالزيفومن-؟يختفواأنآنفهل،مكانكل

دعاوىفيهوكماالربابتحكايةليوهو-والشكل

العربنحنهـدناحتى،فينالتاوبلاغياتالمتبجحين

العما!هلذانقراهل-وتشاموتأكلتمشميادفاظمانصير

اصياالحريةمنضيءتوفرأنبعد-نأملهل؟جديدمن

"قراءزنحاولأن-والموصوعيةوالا!زانالهدوءتكفل

يةرؤكانانها،نندركهل؟فوالضوالتمثبنجعنببيدا

والايمانالعلمبينللمزجومحاولةادثور/ة.لتصحيحبصيرة

حديثر.اجع)لسانكلعلىكلمةالانأصبحالذي



،؟2المدد،الدو!ةمجلةفيالاخيرمحفوصإنجيب

قإدرفينطمعهل.(137-136ص،7791اكتوبر

مادتهبتناولللادبتسمحالتيالباطنةالحريةسنفكإ

يشماءكمافيهفيتصرفالا،صطورياوالدينيالتا"ريخمن

ميزان،لمالعلضميرالحقوالفنان)وضميرهفنهله

اصبعيرتفعفلااللهبلادكلفييحدثمثلما(التاريخ

لسوفماهذا-تجثرثاريتطاولولاراىيجمحولااتهام

بيإنيجمعاذكأنيلعالم،)12(الاتيةألد!اسةبهتتكفل

المحبوالقدب،النزيهالموضوعياحكما:نالنادر

كانالذيالاستاذلهذاالمقالاهديمالموإبمثل.المتعاطف

منذالالانيةعلمني)عليالفضلأكبر-يزالولا-له

خمسبهمادرلستمنحةوهبني،عاماعشرينمناكثر

وفكرها،أدبهالأساحاتفيبيدياخذ،بلادهفيسنوات

ولغتيوترآثيبلاديوأخباحبميلأ،أزماتيفيشجعمي

وصدإيقي.اخي-دعا)نا،آخرانسانعنداجدهلمحبا

هـ51الماضيالعلمصيففي-وأناالشارونييوسف

كرمافأكرمنا-بهاالاسلامىالمعهديرارإالتيببرلين

الثإمجاعةللمجلةبهذلكوأهديه،(بهنحلمأونتصورهلا

الإتاكثرهمأصإبحال!ذينجيليلابناءصدرهااتشعالتي

محاولايإلبعضاتسعكما،المتميزةأصوأتهمتترددروادا

اجدوان).يزيداولسنةءمثرينمدىعلىالاذجة

.(يخمبكايحائاإوتتحعلدمإوعيتتلقىمجلة

الآدابعنشيئاأقولأنالمفروضمنكان

هذامنالانيعفينيالاسنإطرادلكن.الأجنبيةويلأداب

والتهنئةبالتحيةأختمأنلىلموإذنهل.الاليمالواجب

لغيإربهما"لانجإفله!.بديهيئهذا.شيءولكن؟القلبية

وصىبر،وأزماتناآلامناصاحبالذيالشجاعالممنبرهذا

وكان-!والنثريالشعري-وضجيجناصرإاخناعلى

فيصودراذىاالفنيالعملهذانشرشجاعتهآثارمن

التيالادبيةالسساحةهذهغيرالتهنئةيستحقومن.بلده

وتكا"تالعربوحدةاجلمنتر،ربدائماوقفت

وانسانيثوريهوماكلعلىعيونهمومتحلتعليمهم

منياينتطر:1والاجت!ا.عوالسياسنإوالفكرالفنفيوجديد

الم!تقبل؟فيوأملاالنقدمنشيئااصيفان

من-الانبهارتحذررواملبتحذيرليتسمحليتها

،الانبهارهذاالاحيمانبعضفيبتحقلاوقدبالجديد

الخالصةالمجردةاتعربيةرلىالتهاعلىالمحافإطةفيوامل

تنقديموعدم-الانحتىشكبغيرءإيها.حافطتالتى-

منجاءتسواءعاراضةإ"ايديولوجية"لاإ-حإاهاتتنازلات

قسوت"تكنمهماالعلهيادنقدأمنالزيد،يساراويمين

محعنهتعبرمإمأاكثرالصادقالحبطنيعبرلانه-

الاخوهإأدبعنالخاصةالاعدآدفيالتوممسع-المجاملات

نكادلااوشيئاعنهمنعرفألايخجلمناالذأنالعرب

الخليجودولواليمنوالسودانالافريقإيالشمالادبت

ألخيةالقضا.ياعنالخا.صةالاعإدادبجانب-الخ...

ا.لىالاتجأه..(ناجحةاعدادمنقدإمتإوكم)الملحة

حيةمتف!تحةبأقلامتراثن،منالحيةالاعمالبنشرالاهتمام

الاعمالهذهلمثلنا4بعدمنالثابيلوالجاحوجنافما-

منكلهاءالانسانيةتراثومن-ةوجديدمعاصرضوءعلى

نكونتهـحدراتوجهفيلراهناقفهفيموفالعربي،وغربنترق

مناكثر،والعلإمالوعيمنلزيدحاجةفي.-نكونلاأو"

"الاداب"بها.اهتمتالتيالبراقنإالاسماءلبعضحاجته

علإىماركوز)اوشكتاوبهاالمحيطةا)هالات،وازطنفات

صاحبهاوليهنا،"آلاداب"فلتعش.(؟المثالسبيل

الداصعة"تحيتالسطورلصاحبوليغفروا،وقراوإها

السم!خصة!

القلاهرة
م!وايالمغمفلارعبدد.

نذلميرإيىاإ

خشبة.سا!ه!الناقدلصديقاهو)ا!

الصينيلاحكيم(.لمةوالفضالطريق)كنح-يي-قاوكتابهو)2،

تسي.-لاو

خورشيد.فاروفىلدارشااالكاتبهو)3(

سارتر.اليلسوفهو)4(

الثالث.لاصحاجا،الاثادنشيد)ه(

حواليالى556حواليمن)سيمونيثزاـلىفءوببيجراما)6(

.(كيوسجزيرةمناغريقبمشاعر-ؤ.م.68،

لطدرلين.ثص!يب!ةعن)!ب

.1(لاستبداداضائعإ)فنىللكواكبيراي)8(

العلميآك!كيريدكوالذيمعمودنجيبزكيأستاذزاصوتهو)!أ

،قرنزصفحواليمندالا)فاظحضارةلاالعلموحضارة

.الاخيرةكنبهنيوبرظصة

.نواب!ؤقصيلهعن).اً!

."المقبلةالاجيالالى":المشهورةبرشتقصيمظعنبتصرف)11(

اليهانب!بباسيليلفرسسوارائعةخواعرالىالاشارةواود

)ءالكاتبا(مجلةفيشرتوؤد،الثرقاويضياءالفنانصديقي

،"ا'خمداعكبري!اعلخممثىتساؤلات"عخوانتحتالقاءـراكأ

.(6-أعص،7691ابريل،181العدد

،12سالهدد،"لأالشرقمراسلات"صجاقىةك!الدراسةنشرتأا)؟

دكرىالىآهداهخاصعدث.ؤكبما،!ا759حوااكيما)-ا،ريحدوو

عنوانتحت،وأصرقائهلمرميذهبمننخبةبيل7أ.ا-؟ضرقا

ة!-للرهـزءرات!ث-ورضهنعوصصر"اسلامهبئاءشطج"

واليك.برو!.--لبهدخةلمعاصراالاسلاءبالعالم،سكلات.

ثخت:ان!التر"عا):شروبياناتللمراسةالاصا!اله:وان

3.1أ،"!!!أ:ح!+ه'؟4!3أ!**لاألا4+لا4ءإ

:*فى95؟ولي!ح"،.لا،*!أكاىيط،ايءلا:لا!،ا4لاة+أ،3ة..+:

يلاء1،+4س!4'؟؟ا،،155و؟س!'4ءلا.ء؟؟1،+!*5ء430ء

!.كا!9ا3!ه!93اهح9!الا39'؟ء5ا!؟!79أ!395؟؟+،'

7ها*لا9لا'ح335.؟!م5ول4،+ء.49'5؟3!+ألا31.8.!كالاا؟ح،-

501+43لاس!+(9أمء55لا3ا'أ!لا494؟!ءمكاها،+!؟4لا+475!
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